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آليات الخطا	 الإقناعي في كتا	 "خوارق اللاشعور" لعلي الوردي

أحمد موسى المسعودي)1)
تاريخ الاستلام: 21-05-2023              تاريخ القبول: 2023-09-24

ملخص البحث:

ا فــي  تقــدم هــذه الدراســة مقاربــة تحليليــة لأســلوب الإقنــاع الــذي اتخــذه علــي الــوردي مســاراً
ــد  ــة للكشــف عــن آليــات خطابــه الإقناعــي. ويمكــن تحدي كتابــه "خــوارق اللاشــعور" فــي محاول
إشــكالية هــذه المقاربــة فــي بحثهــا عــن إجابــات للأســئلة الآتيــة: مــا الأطروحــة التــي نهــض عليهــا 
ــه  ــوردي فــي خطاب ــات التــي اعتمــد عليهــا ال ــاب؟ ومــا الأطروحــة المضــادة لهــا؟ ومــا الآلي الكت
ــن  ا م ــداً ــي، مفي ــج التداول ــع البحــث إجــراءات المنه ــد اتب ــا؟ وق ــت وظائفه ــف حقق الإقناعــي؟ وكي
معطيــات نظريــة الحجــاج ومفاهيمهمــا. واقتضــى التحليــل تقســيم القــراءة إلــى مقدمــة، ثــم عــرض 
ــة  ــث حج ــل الباح ــي حل ــة الت ــي المدون ــه ف ــي وقضيت ــاب الإقناع ــة الخط ــام لأطروح ــار الع للإط
ــاب  ــات الخط ــة آلي ــرض لمقارب ــذا الع ــد ه ــد مهّ ــة، وق ــر والمقدم ــة التصدي ــا، وحج ــوان فيه العن
ا فــي الكتــاب، وهــي "حجــة الشــاهد: النصــوص المقدســة والمأثــورات"  الإقناعــي الأكثــر بــروزاً
و" القيــاس بالتمثيــل" و" الاســتمالة بالســرد". ثــم انتهــى البحــث إلــى خاتمــة لخصــت فيهــا نتائجــه، 
ومــن أهمهــا: اســتعمالٍ اللغــة الأدبيــة مثــل التشــويق والتكــرار والتوكيــد فــي مدونتــه المنتســبة إلــى 
ــى  ــع الحــرص عل ــاع، م ــف بالسلاســة والإمت ــى اتصــاف خطــاب المؤل ــة إل ــي، إضاف ــل علم حق

التلطــف فــي مخاطبــة قرائــه

الكلمات الدالة: الخطاب الإقناعي، الحجاج، التداولية، علي الوردي.
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المقدمة:

تنهــض حيــاة المجتمعــات على تفاعلات مســتمرة بيــن مكوناتها الفكرية والثقافيــة والاجتماعية، 
وتجســد لنــا الخطابــات المنتجــة فيهــا صــورة ترُصــد بهــا حركــة الــرؤى المتفــق عليهــا والمختلــف 
عليهــا. ولا يخلــو خطــاب منهــا مــن هــدف إقناعــي، يحتــج فيــه منتــج الخطــاب لأفــكاره أو يــرد فيــه 
بحجــج مــا علــى آراء مخالفــة لــه. ولا يعــد هــذا التدافــع الفكــري علامــة ضعــف فــي أي مجتمــع مــا 
بقــدر مــا يعكــس تفــاعلااً مؤذناًــا بحيويتــه وقدرتــه علــى التحــولٍ والتغييــر؛ لأن ســيادة نمــط معيــن 
ــد بــرز مفهــوم "الخطــاب  ــى الجمــود والانكســار. وق ــة المطــاف إل ــه مــؤد فــي نهاي ــا كان صنف أيّاً
ــري، 2002؛  ــالٍ )خلاف، 1985؛ العم ــبيل المث ــى س ــا عل ــرة، منه ــات كثي ــي دراس الإقناعــي" ف
عمــر، 2012؛ العبــد، 2013(، والخطــاب الإقناعــي المقصــود هنــا: هــو كل منطــوق أو مكتــوب 
ــولٍ  ــى قب ــتمالته إل ــه لاس ــى مخاطب ــه إل ــه ب ــرة، ويتوج ــة مؤث ــات لغوي ــه بآلي ــل في ــتعين المرس يس

أطروحــة مــا، أو التراجــع عــن أطروحــة مخالفــة لــه.

ــد الأطروحــة الأساســية فــي كتــاب " خــوارق اللاشــعور"  ــة إلــى تحدي وتهــدف هــذه المقارب
لعلــي الــوردي، ومــا يضادهــا مــن أطروحــات، ثــم محاولــة الكشــف عــن آليــات الخطــاب الإقناعــي 
فيــه. وكيفيــة تحقيقهــا لوظائــف الخطــاب الــذي تضمنهــا. ويمكــن تحديــد إشــكالية هــذه المقاربــة فــي 
بحثهــا عــن إجابــات للأســئلة الآتيــة: مــا الأطروحــة التــي نهــض عليهــا الكتــاب؟ ومــا الأطروحــة 
المضــادة لهــا؟ ومــا الآليــات الحجاجيــة التــي اعتمــد عليهــا الــوردي فــي خطابــه الإقناعــي؟ وكيــف 
ــه  ــا يتطلب ــف م ــع توظي ــي، م ــج التحليل ــذا البحــث إجــراءات المنه ــع ه ــد اتب ــا؟ وق ــت وظائفه حقق

التحليــل مــن معطيــات نظريــة الحجــاج والمقاربــة التداوليــة ومفاهيمهمــا

أمــا صاحــب المدونــة التــي اهتــم بتحليلهــا هــذا البحــث، فهــو علــي بــن حســين بــن محســن بــن 
ــد فــي 23/ 10/ 1913، وتوفــي فــي 13 /7/ 1995، وارتبــط  ــورد( البغــدادي، ول ــو ال هاشــم )أب
ــر مــاء  ــة تقطي ــه فــي حرف ــورد" بأســرته بســبب عمــل جــده "هاشــم" وبعــض مــن أبنائ لقــب "ال
الــورد. بــدأ الــوردي تعلميــه فــي الكتاتيــب، ثــم المــدارس الحكوميــة فــي العــراق عــام 1921، ولكنه 
لــم يســتطع الاســتمرار فيهــا بســبب الوضــع الاقتصــادي المتــردي حينهــا )الخاقانــي،2013: 40، 
43(. ثــم عــاد الــوردي، فأكمــل مراحلــه الدراســية، وثابــر إلــى أن حصــل علــى فرصــة الابتعــاث 

فــي جامعــة بيــروت الأمريكيــة، ليتبعهــا ببعثــة دراســية إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حصــل 
فيهــا علــى الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة أوســتن تكســاس )الناهــي،2012: 78(. وللــوردي 
نتــاج علمــي وفيــر، ومــن أهــم مــا كتبــه: "دراســة فــي شــخصية الفــرد العراقــي" و" مهزلــة العقــل 
البشــري" و" أســطورة الأدب الرفيــع"، و" الأحلام بيــن العقيــدة والعلــم" و" منطــق ابــن خلــدون"، 

و"دراســة فــي طبيعــة المجتمــع العراقي")وهيــب،2021: 352).  
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وقــد حظيــت كتــب علــى الــوردي باهتمــام واســع مــن الباحثيــن، ولكــن لــم أجــد منهــا – بحســب 
مــا انتهيــت إليــه- مــا خُصــص لكتــاب "خــوارق اللاشــعور أو أســرار الشــخصية الناجحــة"، فــضلااً 
عــن دراســة خطابــه الإقناعــي علــى وجــه التحديــد. ومــن هــذه الدراســات )جــي، 2012؛ حميــد، 
ــي اخــتلاف موضوعــات هــذه الدراســات عــن  2013؛ وهيــب، 2021؛ رســن، 2022(، ولا يعن

موضــوع هــذا البحــث، عــدم الإفــادة منهــا فــي التعــرف علــى أهــم ملامــح شــخصية علــي الــوردي 
 : واهتماماتــه، والتعــرف علــى أهــم منطلقاتــه الفكريــة والثقافيــة. وتكمــن أهميــة هــذا البحــث، أولااً
فــي التفاتــه إلــى تحليــل خطــاب إقناعــي اســتعُمل فــي حقــل معرفــي، يغلــب فيــه اســتعمالٍ اللغــة 
ــه  ــي خطاب ــة ف ــات الإقناعي ــف الآلي ــا توظي ــه أيضاً ــدر في ــة، وين ــن الأدبي ــو م ــي تخل ــة الت العلمي
ــدد  ــي ع ــرده ف ــى تف ــار إل ــوردي المُش ــلوب ال ــير أس ــة البحــث تفس ــي محاول ــا: ف ــي. وثانياً المعرف
مــن الدراســات- كمــا ســيأتي معنــا- دون تحليــل مكوناتــه، أو الكشــف عــن خصائصــه الإقناعيــة 
والجماليــة؛ لأن تحليــل الأســلوب لــم يكــن مــن أهــداف تلــك الدراســات التــي اكتفــت بإشــارتها إليــه.     

ا بعنوانــه وتصديــره  وســتبدأ الدراســة مقاربتهــا بتحليــل الإطــار العــام لأطروحــة الكتــاب، بــدءاً
ثــم بمقدمتــه. وتنتقــل القــراءة بعــد ذلــك إلــى دراســة الآليــات الإقناعيــة لــدى المرســل، وهــي علــى 
التوالــي: "حجــة الشــاهد: النصــوص المقدســة والمأثــورات" و" القيــاس بالتمثيــل" و" الاســتمالة 

بالســرد". وانتهــى البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج أجملــت فــي خاتمتــه.

1.2 - الإطار العام لأطروحة الخطا	 الإقناعي وقضيته في كتا	 الوردي

ا مــن أســباب  تتلخــص الأطروحــة الرئيســة فــي خطــاب علــي الــوردي فــي قولــه: " إن كثيــراً
ا    ــراً ــرء أم ــل الم ــإذا تعج ــي، ف ــه الآن ــى وحي ــاء إل ــعور والإصغ ــتلهام اللاش ــن اس ــة م ــاح آتي النج
وأراده وأجهــد نفســه فــي ســبيله قمــع بذلــك وحــي اللاشــعور وســار فــي طريــق الفشــل")الوردي، 
2013م:13(. وهــي أطروحــة تبــدو غيــر مألوفــة لــدى القــراء وعامــة النــاس الذيــن اعتــادوا علــى 

ربــط النجــاح بالجــد والاجتهــاد والمثابــرة. والمؤلــف علــى وعــي تــام بمــا اســتقر فــي أذهانهــم عــن 
أســباب تحقيــق النجــاح، فقــد وصــف مــا وصــل إليــه مــن نتيجــة فــي كتابــه بأنهــا معاكســة لجميــع ما 
دأب المعلمــون والكتــاب والخطبــاء علــى تلقينــه النــاس مــن وعــظ قائــم علــى أن " مــن جــد وجــد"، 

وأن "كل مــن ســار علــى الــدرب وصــل" وأن مســتقبل الفــرد بيــده )الــوردي، 2013م:11)

ــة إثبــات خطئــه، ومــن ثــم  إن مخالفــة هــذا المبــدأ المترســخ فــي الثقافــة الســائدة بــل ومحاول
ــا عســير المنــالٍ؛ ولذلــك اســتعمل  الاقتنــاع بمبــدأ غيــره مصــادم لــه ومضــاد لأسســه يبــدو مطمحاً
ا عــن لغــة الأرقــام الصارمــة،  الــوردي أســلوباًا ســهلااً مســتظرفاًا ومشــوقاًا يجتــذب بــه القــراء، بعيــداً
أو نظريــات علــم النفــس أو الاجتمــاع الدقيقــة، وقــد لفــت هــذا الأســلوب فــي عمــوم بحــوث الــوردي 
ــزات  ــالٍ: "إحــدى مي ــى ســبيل المث ــا عل ــه، ومنه ــن الدراســات، فأشــارت إلي ــي عــدد م ــاه ف الانتب
ــت  ــه كُتب ــأن بحوث ــوه، 2012م:7(. وب ــالٍ للقارئ")الدي ــهلة المن ــة الس ــه السلس ــي لغت ــوردي ه ال
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بأســلوب أدبــي، ومنهــا "خــوارق اللاشــعور" )الأنصــاري، 2011م:381(. كمــا وُصــف الــوردي 
بأنــه "أثــار مســامع النــاس، وخــاض فــي دواوينهــم، وصــار موضــوع جــدلٍ بالنســبة إليهــم، فقــد فاز 
باهتمامهــم]..[ كتــب بحريــة وسلاســة حتــى اتهمــه البعــض   باللامنهجيــة واللاعلميــة ")الدعمــي، 
ــى  ــة إل ــه موجه ــن أعمال ــم تك ــا]..[ ول ــرد انطباعيّاً ــي الس ــلوبه ف ــا " كان أس 2012م:14(.  وأيضاً

ــي هــذا الســياق  ــراء المثقفين")خــوري، 2018م:10(. وف ــى جمهــور الق ــن، ولكــن إل المتخصصي
يشــير أحــد الباحثيــن )Willim Rehg( إلــى أن بعــض المقــالات العلميــة توظــف أســاليب بلاغيــة 
ــة   ــي دراس ــة )Rehg, 2009:17 (، وه ــاط مختلف ــج ذات أنم ــا حج ــيرها بأنه ــن تفس ــددة يمك مح
ا إلــى أدوات نظريــة الحجــاج - بتفســير الأســباب التــي تجعــل مــن بعــض الحجــج  عُنيــت- اســتناداً
العلميــة قويــة فــي إقناعهــا. وســنحاولٍ أن نحلــل أبــرز ملامــح أســلوب علــي الــوردي فــي كتابــه 
"خــوارق اللاشــعور"، وهــذه الملامــح تبــدت لنــا ابتــداء فــي العنــوان والتصديــر والمقدمــة، ثــم فــي 

الآليــات التــي وُظفــت فــي الخطــاب الإقناعــي.  

حجة العنوان

ــزء الأولٍ مــن العنــوان "خــوارق اللاشــعور" غرابــة تدفــع القــارئ إلــى استكشــاف  يحمــل ال
مدلولــه فــي متــن الكتــاب. ويأتــي الجــزء الثانــي موجهاًــا للإطــار العــام لموضــوع الكتــاب، ولكنــه 
ــوان. وفــي الوقــت نفســه تشــاطر كلمــة "أســرار" فــي  ــة المقصــود بصــدر العن ــا لتجلي ليــس كافياً
الجــزء الثانــي مــا ســبقها مــن تشــويق إلــى معرفــة مــا تحملــه مــن مضاميــن. والســر- بوجــه عــام 
– موطــن فضــولٍ للإنســان حتــى يصــل إليــه ويتمكــن مــن تفصيلاتــه. ولا ســيما أن معرفــة هــذه 
الأســرار تحمــل خارطــة نجــاح متوقعــة لمــن يعرفهــا. ومــا مــن شــك فــي أن "النجــاح" لفــظ لــه 
ــيلااً  ــه دل ــه بوصف ــا في ــم م ــى تعل ــل والانصــراف إل ــراءة، ب ــى الق ــي إل ــتمالة المتلق ــي اس ــه ف بريق
ــى ســعادة المــرء. وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف روح التشــكيك فــي أطروحــة المرســل  ا إل وممــراً
الــذي اتــكأ علــى حجــة تنهــض علــى مواضعــة اجتماعيــة قــارة تعلــي مــن قيمــة الشــخصية الناجحــة 
ــا فــي الطريــق للقــارئ مــن  )شــارودو، 2009م:75(.   ولــم يكــن بيــان مغاليــق العنــوان مطروحاً
أولٍ قــراءة لمقدمــة الكتــاب. فقــد تأخــر البــدء ببيــان مــا يقصــده المؤلــف؛ تشــويقاًا للقــارئ إلــى آخــر 
ــوان  ــار العن ــبب اختي ــح عــن س ــل التصري ــوردي، 2013م:13(، وتأج ــا )ال ــة منه ــة الثالث الصفح
مــن  المقدمــة إلــى الصفحــة )31( مــن الكتــاب: " لقــد ســميت هــذا الكتــاب )خــوارق اللاشــعور( 
ــن  ــة م ــى ناحي ــي إل ــارئ العرب ــر الق ــت نظ ــد أن ألف ــي أري ــة( لأن ــخصية الناجح ــرار الش أو )أس
ــل  ــا بالعق ــة اللاشــعور أو مــا يســمى أحياناً الشــخصية البشــرية ربمــا كان غــافلااً عنهــا: هــي ناحي
ــبوقاًا  ــة مس ــي المقدم ــوان ف ــود بالعن ــن المقص ــث ع ــوردي، 2013م:31(. وكان الحدي الباطن")ال

بتصديــر طريــف، فمــاذا حمــل مــن تشــويق وغرابــة؟ 
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حجة التصدير

ــذا  ــاهدها، وه ــن يش ــر م ــب عم ــة بحس ــواد المرئي ــض الم ــف بع ــاس تصني ــاده الن ــا اعت مم
التصنيــف يتــدرج مــن الســماح غيــر المقيــد بعمــر، إلــى المنــع الكامــل لبعــض الفئــات العمريــة. 
غيــر أن تصنيــف القــراء أمــر غيــر مألــوف فــي الكتــب المنشــورة. وربمــا لأن فكــرة كتــاب الوردي 
ــه تحــت  ــه بتصنيــف لقرائ ــدو غيــر مألوفــة للقــارئ العربــي، فقــد صــدَر كتاب ــا- تب – مــدار حديثن
ــو  ــا يدع ــة وإن كان ظاهره ــذه الكلم ــوردي، 2013م:7(. وه ــاه "تحذير")ال ــت للانتب ــوان لاف عن
إلــى التوجــس والحيطــة، فإنهــا تنطــوي علــى إغــراء مخــادع للقــارئ كــي يكتشــف مــا يحويــه هــذا 

التحذيــر غيــر المعهــود فــي بدايــات الكتــب المنشــورة.

ومــا إن يصــل القــارئ إلــى النــص التحذيــري حتــى يجــد أن الكاتــب قــد صنــف القــراء إلــى 
ــف: هــم المســتجدون  ــة طوائ ــي يشــمل ثلاث ــوع الثان ــذا الن ــر راشــدين، وه ــن راشــدين وغي فريقي
ــل  ــم أه ــاب؛ لأنه ــاع بالكت ــم الانتف ــف- يرُجــى له ــون والأغــرار. الراشدون-بحســب المؤل والمدلل
ــاة خيرهــا وشــرها. أمــا غيرهــم، فالضــرر مــن قــراءة هــذا الكتــاب  ــات الحي ــة بتقلب نضــج ودراي
ــر فــي  ــاة دون شــظفها.  هــذا التحذي ــروا الجانــب الرغــد مــن الحي ــة فــي شــأنهم؛ لأنهــم خب متحقق
حقيقتــه إغــراء، فمــا مــن قــارئ ســيرضى أن يكــون مــن أصحــاب الفريــق الثانــي الذيــن هــم فــي 
ا عــن تصنيفــات  مرتبــة أدنــى مــن الفريــق الأولٍ. ثــم إن هــذا التحذيــر محفــز لفضــولٍ القــارئ -بعيــداً
المؤلــف- كــي يتبيــن مــن فحــوى هــذا الأمــر الــذي يخبئــه الكتــاب، فحُــذّر منــه غيــر الراشــدين بهــذه 
العبــارة الناصحــة التــي ختمــت نــص التحذيــر" الأولــى بهــم أن لا يقــرأوا هــذا الكتــاب.. إنــه قــد 

ــوردي، 2013م:7).   ا")ال ا بليغاً يضرهــم ضــرراً

ــة  ــل أطروح ــي يتقب ــارئ ك ــة للق ــا تهيئ ــد فيهم ــر يج ــوان والتصدي ــة العن ــي بني ــر ف والمتبص
ــراءة  ــة الق ــا التشــويق والإغــراء بمواصل ــارئ، عماده ــن اســتمالة للق ــه م ــا يحملان المحاجــج؛ بم
ــه فــي اســتكناه مــا يضمــره هــذا  ــار قدرات ــه أهــل لاختب ــه أن ــه صاحب ــز يــرى في ــة بتحف المصحوب
ا مــن اســتراتيجيات المؤلــف المخاتلــة للقــارئ.   الكتــاب ومــا يصــرّح بــه. ولــم تكــن المقدمــة خلــواً

مقدمة الكتا	   

ابتعــد الكاتــب فــي مقدمتــه عــن الأســلوب العلمــي المعهــود فــي بنائهــا، فتــرك الحديــث عــن 
موضــوع كتابــه وذهــب إلــى القــارئ يحدثــه بأســلوب ذاتــي عــن معاناتــه فــي إعــداد هــذا البحــث 
ــه  ــه ب ــدة ولع ــن ش ــه م ــى نفس ــي عل ــل وخش ــا" ب ــتهان بهم ــا لا يس ا ووقتاً ــداً ــه "جه ــذ من ــذي أخ ال
ــة  ــر أن نتيج ــويقي، فذك ــلوبه التش ــدأ أس ــه ب ــن مقدمت ــرة م ــي أولٍ فق ــوردي، 2013م:9(.  وف )ال
البحــث ربمــا تبــدو غريبــة علــى القــارئ وبعيــدة عــن مألوفــه. وحتــى يقتــرب مــن قارئــه لإقناعــه 
بدعــواه يتماهــى معــه فــي كــون هــذه "النتيجــة التــي وصــل إليهــا لــم تكــن تخطــر منــه علــى بــالٍ 
ــف نفســه  ــه المؤل ــزّلٍ في ــذي ينُ ــذا الأســلوب ال ــوردي، 2013م:9(. وه ــذا البحث")ال ــدأ ه ــن ب حي

ــه. ــة القــارئ ســيتكرر )كمــا ســيأتي( فــي مواضــع مختلفــة مــن كتاب منزل
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ولا تنتهــي الصفحــة الأولــى حتــى نقــرأ: " وإنــي لا أبغــي أن أقنــع القــارئ بصحــة النتيجــة التي 
ا بها")الــوردي، 2013م:9).  وصلــت إليهــا. يكفينــي أنــي اقتنعــت بهــا شــخصياًا بعدمــا كنــت شــاكاً
وكأن الكاتــب هنــا يوهــم بأنــه شــهد حالــة مــن الشــك التــي قــد تعتــري غيــر المقتنــع بنتيجــة البحــث، 
ــا.  ــه رفضه ــي أن نهايت ــذا لا يعن ــن ه ــع، لك ــر متوق ــا أم ــاع به ــي الاقتن ــردد ف ــة الت ــى أن حال بمعن
ويبــدو أن المؤلــف هنــا" لا يســعى إلــى جعــل ]المتلقــي[ يقبــل المنظــور بشــكل قســري، كمــا هــو 
ا  الحــالٍ فــي الإقنــاع المبنــي علــى المشــاعر والانفعــالٍ والتعصــب، بــل يســعى إلــى جعلــه مســاهماً
فــي بنــاء الحجــاج" )العــزاوي، 2020م:90، 91(. قــد نشــك فــي كــون المحاجــج غيــر حريــص 
ــا لــو لــم يكــن ينــوي إقنــاع  علــى إقنــاع قارئــه وســبب شــكّنا مــا حشــده مــن آليــات إقناعيــة، وأيضاً
ــضلااً  ــات؟ ف ــى )208( صفح ــل إل ــذي وص ــث ال ــذا البح ــة ه ــى كتاب ــا إل ــذي دع ــا ال ــارئ، فم الق
ــوردي، 2013م:  ــرة )ال ــن )23( م ــر م ــاب أكث ــي الكت ــتقاتها ف ــع" ومش ــة "أقن ــرار كلم ــن تك ع
مــن  )بيرلمــان(  بحســب  والتكــرار    .)  172،183،191،219 ،150،  9،11،35،52،77،98
التقنيــات الأســلوبية التــي يســتعملها المرســل حتــى تكــون الأشــياء المقصــودة حاضــرة فــي ذهــن 
المســتمع أو المتلقــي )العــزاوي، 2020م: 70(.  ويلُاحــظ أن النتيجــة لــم تذكــر صراحــة إلا 
ــا لاســتراتيجية  فــي نهايــة الصفحــة الرابعــة مــن المقدمــة. وهــو تأخيــر لا شــك فــي كونــه خاضعاً
محســوبة مــن المؤلــف تشــويقاًا للقــارئ وتهيئــة لتلقيهــا. وســنرى أنــه ســرعان مــا عــدلٍ عــن عبارتــه 
الســابقة قبيــل تصريحــه بنتيجتــه، فقــالٍ: " لا أقصــد بهــذا البحــث أن أقنــع جميــع القــراء]..[ بعبــارة 
ــع  ــد أن يقتن ــذي لا يري ــع. أمــا ال ــد أن يقتن ــد بهــذا البحــث أن أقنــع إلا مــن يري أخــرى: إنــي لا أري

ــوردي، 2013م:11).   ــة حيلة")ال ــا إزاءه أي ــس لدين فلي

ــا إلــى إقنــاع  مــن الجلــي تحــولٍ موقــف المؤلــف مــن عــدم الرغبــة فــي إقنــاع القــارئ إطلاقاً
بعــض القــراء ومــن يريــد منهــم الاقتنــاع. إذن فقــد تــدرج الاســتدراج هنــا فــي اســتمالة القــارئ إلــى 
الاقتنــاع بفكــرة الكتــاب التــي كان المقتنــع بهــا المؤلــف وحــده الــذي لا يهمــه مــن اقتنــع بهــا، ثــم 
أبــان عــن نيتــه فــي إقنــاع بعــض القــراء الذيــن تتوافــر فيهــم صفــات خاصــة تمكنهــم مــن التفكيــر 
خــارج "الإطــار الفكــري" الــذي يحيــط بهــم )الــوردي، 2013م:11(. وهــذه دعــوة مضمــرة إلــى 
ــة  ا بطريق ــراً ــوف، وتفكي ــا عــن المأل ــب خروجاً ــي تتطل ــه الت ــف وفكــرة كتاب ــولٍ أطروحــة المؤل قب
ــتيعاب  ــن اس ــه م ــارئ، وتمنع ــط بالق ــد تحي ــي ق ــة الت ــود العقلي ــن القي ــا م ــا واعياً ــن تخلصاً تتضم
أطروحــة الكتــاب. ومــن نافلــة القــولٍ الإشــارة إلــى مــا قــد يثيــره هــذا العــرض للإطــار الفكــري 
مــن إثــارة لأســئلة التصنيــف فــي ذهــن القــارئ.  وهــي أســئلة قــد توقعــه فــي موقــف اتهــام قدراتــه 
الفكريــة التــي حجبــت عنــه الحقيقــة التــي لا يراهــا إلا "الراشــدون" الذيــن وردت الإشــارة إليهــم 

ــر الكتاب)التحذيــر(. فــي تصدي

ــل  ــن قبي ــاب م ــى الكت ــة عل ــاء الأهمي ــة إضف ــي المقدم ــاع ف ــتراتيجية الإقن ــر اس ــن مظاه وم
ا علــى "أحــدث التطــورات فــي الفلســفة  وصفــه بأنــه " صرخــة مدويــة")ص32(. وبكونــه معتمــداً
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ــع  ــى "وقائ ــه عل ــق نتائج ــازه بتطبي ــع امتي ــاء" )ص27(. م ــم الفيزي ــية وعل ــي المباحــث النفس وف
الحيــاة اليوميــة")ص28(. وفــي موضــع آخــر نقــرأ عبــارة تحمــل ملامــح أســلوب ذاتــي تأثيــري 
فــي القــارئ يضعــه فــي موقــف ضعــف معرفــي، ويشــعره باهتمــام المؤلــف بــه" إنــه ليؤســفني حقاًــا 
أن أرى المكتبــة العربيــة خاليــة تقريباًــا مــن مثــل هــذه البحــوث الحيويــة")ص28(. إن هــذا التقديــم 
ــى  ــا ســبيل إل ــه، وأيضاً ــى مــا كتب ــالٍ عل ــارئ للإقب ــة الق ــل المؤلــف مــؤذن بتهيئ الإطرائــي مــن قب
إقناعــه بأطروحــة الكتــاب بوصفــه ســلطة معرفيــة توافــرت فيهــا –بحســب الكاتب-مقومــات الجــدة 
العلميــة والقابليــة التطبيقيــة للإفــادة منهــا فــي شــؤون الفــرد فــي حياتــه اليوميــة، إضافــة إلــى ســد 
هــذا "المصــدر الحديــث" ثغــرة فــي المكتبــة العربيــة. ومــا مــن شــك فــي أن هــذه القــوة المعرفيــة 
التــي أراد المؤلــف إضفاءهــا علــى كتابــه ممتــد أثرهــا إلــى المحاجــج نفســه صاحــب الأطروحــة، 
وهــذا الأســلوب ضــرب مــن "حجــة الســلطة ]..[ فأعمــالٍ أشــخاص معينيــن أو أحكامهــم قــد تكــون 

حجــة دامغــة علــى صحــة أطروحــة ما")عــادلٍ، 2013م:94). 

وقبــل أن ينهــي المؤلــف مقدمتــه يبــدو للمتأمــل فــي صفحاتهــا الأخيــرة، اللجــوء إلــى الإيحــاء 
للقــارئ بأنــه يمتلــك قــدرات نفســية خاصــة تمكنــه مــن تحقيق النجــاح، وتحســين وضعــه الاجتماعي 
ــى تكــرار الفكــرة والإلحــاح عليهــا  ــه، وهــو أســلوب اعتمــد عل ــل وكل جوانــب حيات والمــادي، ب
بعبــارات مــن قبيــل" كل واحــد منــا يشــعر بأثــر القــوى النفســية فــي حياتــه")ص28( و "إن هــذه 
القــوى النفســية موجــودة فــي جميــع النــاس تقريباًا لكنهــا لا تظهر فيهــم على درجة واحــدة")ص28) 
ــميها  ــتراتيجية تس ــذه الاس ــان")ص29(. وه ــي كل إنس ــودة ف ــة موج ــية الخارق ــوى النفس و " الق
ــة"، وتــرى أن " خطــاب  ــاع بالتكريــر وبالصياغــة الموازي باربــرا جونســتون "اســتراتيجية الإقن
الحجــاج العربــي يعتمــد فــي الإقنــاع علــى العــرض اللغــوي للدعــاوي الحجاجيــة بتكريرهــا 
ــف  ــا عرضــه المؤل ــإن م ــا يلُاحــظ ف ــد، 2014 :181(.  وكم ــا صياغــة موازية"")العب وصياغته
مــن شــأنه إســعاد الإنســان بوجــه عــام؛ لأنــه يخاطــب غريــزة حــب التفــوق فيــه، فيجعلــه فــي حالــة 
بحــث دؤوب عمــا يمــور فــي نفســه ومــا يجيــش بهــا لاقتنــاص قيمــة فاعلــة، أو الكشــف عــن أثــارة 
مــن علــم يتــدرع بهــا للنجــاح، وهــو فــي هــذا الكتــاب موعــود بمــا ســيفتح لــه مغاليــق مــا لا يعرفــه 

عــن نفســه.

وهــذا يأتــي بعــد عــرض لأهميــة البواعــث النفســية فــي تحقيــق النجــاح، وهــذه الاســتراتيجية 
ا  لهــا أثرهــا فــي القــارئ، فالبــاب مشــرع للجميــع والاســتزادة مــن قــراءة الكتــاب قــد تفتــح أســراراً
ــة نجــاح مــن  ــى وصف ــن إل ــم المجردي ــة والعل ــم المعرف ــل مــن تقدي ــا ينتق ــاب هن ــدة. وكأن الكت جدي

مستشــار خبيــر.

ويختــم المؤلــف مقدمتــه باعتــذار لطيــف إلــى قارئــه عــن طولهــا البالــغ )31( صفحــة مــا قــد 
يدعــو إلــى الســأم. وهــو طــولٍ لــه أهدافــه إذ يقــولٍ: "ولقــد قصــدت بهــذه المقدمــة أن أضــع بيــن 
ــا لمــا ســيجده بعــد ذلــك مفــصلااً فــي ثنايــا الكتــاب")ص40(.  ثــم يثنــي الكاتــب  يــدي القــارئ ملخصاً
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ــا منهــم مواصلــة القــراءة لمــن راقــه  ــا جمــيلااً لقرائــه، طالباً بعــد اعتــذاره بعبــارات تتضمــن تلطفاً
ــا بالبحــث. والمؤلــف  مــا كُتــب، أو الاكتفــاء بمــا لخُــص فــي المقدمــة لمــن لــم يجــد فــي نفســه ولعاً
ا  ــا يذكــر فيــه مــا قــد شــاب فصــولٍ كتابــه مــن هفــوات وزلات، معتــذراً فــي ذلــك كلــه يظهــر تواضعاً

بكونــه يكتــب "بحثاًــا لــم يطرقــه أحــد مــن قبــل علــى هــذه الشــاكلة" )ص40).     

ومــا مــن شــك فــي أن صياغــة المقدمــة بهــذا الأســلوب الــذي أجمــل فيــه مــا فصلــه فــي بقيــة 
ــراغ  ــن الف ــدون م ــن "لا يج ــه الذي ــت قرائ ــف لوق ــن المؤل ا م ــراً ــا كبي ــر احتراماً ــه يظه ــن كتاب مت
ــراف بالأخطــاء  ــر مــع الاعت ــه" )ص40(، وهــذا التقدي ــاب كل ــرأوا الكت ــه أن يق ــا يســتطيعون ب م
اســتلطاف ذكــي للقــراء مــن اتفــق مــع أطروحــة الكتــاب أو اختلــف. وبهــذا يتكامــل بنــاء المقدمــة 
وقبلهــا التصديــر والعنــوان فــي تهيئــة القــارئ للاقتنــاع بأطروحــة الكتــاب عبــر آليــات سيكشــف 

عنهــا التحليــل القــادم.    

2.2- الآليات الإقناعية لدى المرسل

ــي  ــي ف ــا الإقناع ــي هدفه ــة ف ــا متفق ــد أنه ــا بي ــي صوره ــة ف ــة متباين ــات إقناعي ــر آلي تتضاف
ــائد.  ــف الس ــي تخال ــه الت ــى أطروحت ــارئ إل ــتمالة الق ــي اس ــا ف ــتعان به ــذي اس ــوردي ال ــاب ال كت
ــة  ــات الإقناعي ــح فيهــا التقني ــة مســاحات تصب ــل هــذه الأطروحــات المخالف وبوجــه عــام تفســح مث
تجنــب  المحاجــج  محاولــة   عــن  تكشــف  آليــات   وهــي   ،)Eemeren, 2008:231(فعالــة
ــان  ــى أذه ــولٍ إل ــا الوص ــراءات هدفه ــاع إج ــن اتب ــة، م ــات الإقناعي ــض الخطاب ــه بع ــع في ــا تق م
المخاطبيــن بــأي وســيلة دونمــا مراعــاة للانســجام التــام بيــن شــكل الخطــاب ومضامينــه الفكريــة 
والاجتماعية)الأميــن، 2000 :74، 75(.  ومــن الآليــات التــي تواتــر الاعتمــاد عليهــا فــي الكتــاب: 

ــرد. ــتمالة بالس ــل والاس ــاس بالتمثي ــم القي ــورات ث ــة والمأث ــوص المقدس ــاهد: النص ــة الش حج

2.1- حجة الشاهد: النصوص المقدسة والمأثورات  

ويقصــد بهــا هنــا مــا وظفــه المرســل فــي خطابــه الإقناعــي مــن نصــوص دينيــة مســتمدة مــن 
ــاء وفلاســفة  ــولات منســوبة لعلم ــة أو مق ــورات تراثي ــث الشــريف، أو مأث ــم والحدي ــرآن الكري الق
ــة " الحجــج الجاهــزة أو الشــواهد وهــي  ــي جمل ــات شــتى. وجميعهــا معــدود ف وحكمــاء مــن ثقاف
مــن دعامــات الحجــاج القويــة]..[ فهــي تعلــو الــكلام العــادي درجــة، ممــا يجعلهــا ترقــى فــي الســلمّ 
الحجاجــي إلــى مــا هــو أرفع")الشــهري، 2004: 537(.  وبالتالــي فــإن إدراجهــا فــي بنيــة الخطــاب 
ا فــاعلااً فــي عمليــة التلقــي؛ لأنهــا تحمــل قيمــة ســلطوية علــى المخاطَــب مســتمدة  تمنحــه قــوة وتأثيــراً
مــن الاعتــراف   المســبق مــن المتلقيــن بقيمــة مصدرهــا )خضيــر، 2019: 77(.  وهــذا مــا يجعــل 
توظيــف هــذه النصــوص آليــة جاذبــة فــي الخطــاب الإقناعــي؛ لأنهــا "تســهم فــي رفــع ذات المرســل 
إلــى درجــة أعلــى، وبالتالــي منحهــا قــوة ســلطوية بالخطاب]فالمرســل[ يتبــوأ بخطابــه مكاناًــا عليّاًــا، 
ــوارى المرســل وراءه")الشــهري، 2004:  ــذي يت ــولٍ ال ــك مــن ســلطة الخطــاب المنق ويســتمد ذل
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537(. لكــي يحقــق هدفــه الحجاجــي المتمثــل فــي اســتمالة المتلقــي إلــى أطروحتــه بأدلــة مندرجــة 

فــي بنيــة خطابــه. وهــذه النصــوص الموجَهــة تســتحيل إلــى خطــاب حيــن تدخــل تجربــة التأويــل 
التــي يتوقعهــا الكاتــب مــن القــارئ )الخوالــدة، 2010: 113).

ويأتــي فــي ذروة ســنام هــذه الحجــج الجاهــزة النصــوص القرآنيــة التــي يســتند إليهــا منشــئ 
ا لأطروحتــه كمــا فــي مدونــة هــذا البحــث.  الخطــاب الحجاجــي لحســم اخــتلاف الــرؤى؛ وتعزيــزاً
ففــي مناقشــة المؤلــف لموضــوع "القــوى النفســية")ص26( يشــير إلــى أن اكتشــافها فــي العصــر 
ا فــي البحــوث النفســية يعــادلٍ اكتشــاف "القــوى الذريــة" فــي البحــوث  ــا جديــداً ــل فتحاً الحديــث مثّ
الفيزيائيــة. والمؤلــف هنــا يحــاولٍ بهــذا الربــط إضفــاء "العلميــة" علــى "القــوى النفســية"، فكمــا 
هــو معلــوم أن مــا ينُســب إلــى العلــم يكتســب ســلفاًا القبــولٍ والتصديــق والثقــة لــدى المتلقيــن. ولكــن 
ــي  ــا ف ــه( كل واحــد منهم ــن يتطــرف )بحســب عبارات ــا يواجــه -بحســب كلامه-فريقي المرســل هن
ــه فــي موضــوع الإيمــان بـــ "الــروح" وإنكارهــا وعلاقتهــا بالقــوى النفســية.  ــى آرائ التعصــب إل
ــروح  ــي، فينكــر وجــود ال ــق الثان ــا الفري ــروح". وأم ــم ال ــى "عال ــا إل ــق الأولٍ فيعزوه ــا الفري فأم
، بــل ويعــد هــذا الإنــكار مــن دلائــل "التحــرر الفكــري" لديــه. وهنــا يأتــي الســؤالٍ عــن موقــف  أصلااً
ــا؟  ــولٍ بإنكاره ــن يق ــع م ــروح أم م ــان بال ــع الإيم ــن الســابقين، هــل هــو م ــن الاتجاهي ــف م المؤل
ــكار  ــى إن ــل إل ــي لا أمي ــارئ بأن ــر الق ــت نظ ــه)ص26(: " وأود أن ألف ــي قول ــا ف ــة نجده والإجاب
الــروح، ولا أميــل إلــى الإيمــان بهــا. وخيــر مــا يمكننــي قولــه فــي هــذا الصــدد هــو ترديــد الآيــة 
 " ــيلااً ــمِ إلَِا قلَِ ــنَ الْعِلْ ــم مِ ــا أوُتيِتُ ــي وَمَ ــرِ رَبِ ــنْ أمَْ ــرُوحُ مِ ــلِ ال ــرُوحِ ۖ قُ ــنِ ال ــألَوُنكََ عَ الكريمــة" وَيسَْ

ــراء:85[ ]الإس

يلاحــظ أولااً تجنــب المؤلــف الجــدلٍ حــولٍ الإيمــان بوجــود "قــوى نفســية" مــن عدمهــا 
ــري  ــاد فك ــة حي ــي منطق ــوف ف ــا الوق ــيرها. وثانياً ــة تفس ــوى ومحاول ــذه الق ــدر ه ــدلٍ مص ــى ج إل
ــي  ــة الت ــوى النفســية" الخفي ــات وجــود "الق ــداء إثب ــه ابت ــم لدي ــروح"؛ لأن المه ــي موضــوع "ال ف
ــة  ــا فليســت قضي ــا مصدره ــى الفشــل. أم ــى النجــاح أو إل ــا إل توجــه الإنســان دون أن يشــعر، إم
ا لســلطته فــي حســم الجــدلٍ حــولٍ  المؤلــف الأولــى، وجــاءت اســتعانته بالنــص القرآنــي اســتمداداً
موضــوع "الــروح"؛ لأن دخــولٍ المؤلــف فــي جــدلٍ حولهــا دون اللجــوء إلــى هــذه الســلطة ســيخرج 
المؤلــف عــن أطروحتــه الأساســية ويصــل ببحثــه إلــى طريــق مســدود. ومــن نتائــج توظيــف الآيــة 
الكريمــة الســابقة إظهــار المحاجــج فــي صــورة الباحــث الموضوعــي الــذي لا يتعصــب لــرأي دون 
آخــر وصــورة الباحــث المتواضــع. وإمعاناًــا مــن المؤلــف فــي تكريــس هــذه الصــورة، يقــولٍ بعــد 
النــص القرآنــي الــذي استشــهد بــه: "والباحــث الحقيقــي هــو الــذي يقــولٍ فــي مثــل هــذه الأمــور: لا 
أعلــم")ص26(. إن هــذه الصفــات التــي ألبســها توظيــف النــص القرآنــي لمنشــئ الخطــاب تهيئــه 
لإقنــاع الآخريــن وكســب ثقتهــم، ومــن ثــم يســهل عليــه عــرض أطروحتــه والاحتجــاج لهــا. فالحكــم 
علــى الشــخص نابــع مــن اســتدعاء صفاتــه وأفعالــه وأقوالــه، ســواء مــا صــرح بــه أو مــا أوحــت بــه 

بنيــة الخطــاب فــي نفــوس النــاس مــن تصــورات إيجابيــة عــن مرســل الخطــاب.
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وفــي ســياق عــرض المرســل لأطروحتــه يصف ســوء الحــظ بأنه عقدة نفســية مردهــا الحرص 
علــى النجــاح مــع توقــع الإخفــاق وتوقعــه. ويــرى أن الحضــارة الشــرقية تشــجع فــي معظــم قيمهــا 
الفكريــة علــى انتشــار هــذه العقــدة النفســية فــي عقــولٍ النــاس، فــي حيــن تقــوم أطروحــة المؤلــف 
علــى أن تكــرار الحديــث عــن الفشــل وتوقعــه يتجــاوز العقــل الواعــي إلــى العقــل غيــر الواعــي 
الــذي يعــد أقــوى فــي توجيــه صاحبــه -دون أن يشــعر- إلــى الفشــل )127، 128(. ويعضــد رأيــه 
بحجــة دينيــة اعتمــد فيهــا علــى القــرآن الكريــم الكتــاب الــذي يحمــل قدســية "تمنــح الــرأي الخــاص 
صبغــة الإجمــاع العــام أو النهائي")عبــد اللطيــف، 2013: 238(. إذ يقــولٍ: " وفــي القــرآن الكريــم 
ــا وهــي: "وَأمََــا بنِعِْمَــةِ رَبـِـكَ فحََدِثْ"]الضحــى:11[ فلا  آيــة لهــا صلــة كبيــرة بهــذا الموضــوع أيضاً
مــراء أن التحــدث بالنعمــة يزيدهــا. فــكل كلمــة يقولهــا الإنســان وهــو يتحــدث عــن النعمــة]..[ تطبــع 
فــي مخيلتــه الفــألٍ الحســن ويتصــور النجــاح مــاثلااً أمامــه")ص129(. ويلاحــظ فــي الفقــرات التــي 
تلــت هــذا الشــاهد الاسترســالٍ فــي عقــد الموازنــة بيــن طريقــة تفكيــر أبنــاء الحضــارة الشــرقية التــي 
تعــود أهلهــا علــى الخــوف مــن التحــدث عــن النعــم ومــا يقــولٍ بــه القــرآن الكريــم فــي موضــوع 
تكــرار الكلمــات الإيجابيــة ســواء فــي الشــاهد الــذي عُــرض، أم فــي الأســلوب القرآنــي نفســه الــذي 
ــب بيــن رأييــن مختلفيــن، أحدهمــا يدعــو  ا أســلوب التكــرار. وهنــا يوضــع المخاطَ يســتعمل كثيــراً
إليــه النــص الدينــي الأولٍ فــي الإسلام )القــرآن الكريــم(، والآخــر يطبقــه معظــم النــاس. وأطروحــة 
الكتــاب مــع النــص القرآنــي، وبالتالــي لا منــاص مــن التســليم بهــا. وممــا يشــي بتوظيفــه حجاجيّاًــا 

فــي خطــاب المرســل قولــه بعــد الآيــة مباشــرة:" ولا مــراء"؛ أي لا جــدالٍ فيــه ولا نــزاع.

ــوي  ــث النب ــي، الحدي ــريع الإسلام ــي التش ــي ف ــص الثان ــزلٍ الن ــها يتن ــة نفس ــي الأطروح  وف
ــل  ــي، فـ"التوس ــاب الإقناع ــد الخط ــي تعضي ــا ف ــد عليه ــا اعتم ــزة" أيضاً ــة جاه ــريف، "حج الش
ا بالضمان")الشــبعان،  ــا موســوماً بمنزلــة الرســولٍ ]صلى الله عليه وسلم[ ومقامــه تجعــل الخطــاب الحجاجــي خطاباً
2010: 392(.  ونحــن فــي هــذا الســياق نعنــي النصــوص التــي اســتعان بهــا المؤلــف فــي خطابــه 

الحجاجــي علــى أنهــا أحاديــث نبويــة بغــض النظــر عــن درجــة صحتهــا. يقــولٍ المؤلــف: " ويبــدو 
أن النبــي]صلى الله عليه وسلم[ كان يــدرك تأثيــر الكلمــة العابــرة فــي حيــاة الإنســان، فقــد كان يقــولٍ: "تفاءلــوا بالخير 
تجــدوه" وهــذا بلا مــراء لا يختلــف فــي مغــزاه عمــا يقولــه علمــاء النفــس اليــوم")ص 129(. ووجه 
اتفــاق الأطروحــة مــع هــذا النــص يكمــن فــي أن المفهــوم المقابــل لــه يعنــي أن مــن يتشــاءم ويتوقــع 
الشــر فســوف يجــده، والــبلاء مــوكل بالنطــق. وهــذا المدلــولٍ هــو أس أطروحــة المرســل؛ لإيمانــه 

بــأن منطقــة اللاشــعور فــي الإنســان تتأثــر بالكلمــات التــي يرددهــا أو التــي يســمعها. 

ــد أن النجــاح  ــى مــن يعتق ــرد عل ــي معــرض ال ــوي ف ــث نب ــتعان فــي موضــع آخــر بحدي ويسُ
ــدر  ــى ق ــى "أن النجــاح عل ــف القائمــة عل ــا يعــارض أطروحــة المؤل ــدر المشــقة. وهــو م ــى ق عل
ــالٍ:  ــه ق ــل أطروحت الهــدوء والاسترســالٍ وعــدم التكلــف")ص130(. وبعــد أن أســهب فــي تفصي
ــوا  ــذا وجعل ــوا ه ــه نس ــن أتباع ــريعة الســمحاء" ولك ــم بالش ــد]صلى الله عليه وسلم[: "جئتك ــي محم ــالٍ النب ــد ق " لق
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ــا ومكابــدة ومشــقة" )ص131(. ويــرى المؤلــف أن هــذا  دينــه مــن أصعــب الأديــان وأكثرهــا تعباً
الاعتقــاد قــد انتقــل لــدى النــاس مــن العبــادات إلــى معظــم أعمالهــم مــن حيــث لا يشــعرون. ومــا 
مــن شــك فــي أن تضميــن النــص الدينــي الســابق فــي الخطــاب الحجاجــي قــد أكســبه ســلطة كبــرى 
علــى المتلقيــن. وهــي ســلطة تقفــز بالخطــاب الحجاجــي مــن إطــار المقدمــات المنطقيــة إلــى التســليم 

بالنتائــج دونمــا مســاءلة. 

ــت  ــه "حجــة جاهــزة" تمثل ــل أضــاف إلي ــل أو الشــاهد الســابق، ب ــف بالدلي ــف المؤل ــم يكت ول
 ౫ಋ ــى أنفســهم فضيــق ــوا فضيــق ౫ಋ عل ــور: "ضيق ــه الحديــث المأث ــد يصــدق علي ــه: "وق فــي قول
عليهــم")ص132(. والمقصــود كل مــن يعتقــد أن أي عمــل لا يمكــن إنجــازه إلا بصعوبــة ولا بــد 
ــف أن هــذه  ــرى المؤل ا، وي ــراراً ا وتك ــراراً ــل م ــن أجــزاء العم ــي كل جــزء م ــن إعــادة النظــر ف م

ــاة")ص132).  ــي الحي ــر عوامــل الفشــل ف ــدة مــن أكب "العق

وفــي الفصــل المعنــون بـــ "خــوارق اللاشــعور" يفصّــل المؤلــف القــولٍ فــي أطروحتــه 
الجوهريــة المتمثلــة فــي كــون العقــل الباطن)اللاشــعور( هــو المركــز المهــم فــي توجيــه الإنســان 
إلــى الظفــر بالنجــاح فــي حياتــه.  والتفصيــل يتعلــق بالتمييــز بيــن الرغبــات المكبوتــة والحــوادس 
الخارقــة التــي تفتــح لصاحبهــا أبــواب النجــاح. نقــرأ" العقــل الباطــن حيـّـز ذهنــي يجتمــع فيــه نوعان 
ــاس  ــل الإحس ــة، وموئ ــن ناحي ــة م ــات المكبوت ــية والرغب ــد النفس ــاءة العق ــو مب ــز: فه ــن الحواف م
ــا")ص166(. ولكــي يؤكــد  الخــارق مــن الناحيــة الأخــرى. وهــو بهــذا مصــدر للشــر وللخيــر معاً
ا الأحاديــث الشــريفة، إذ يقــولٍ: " ومــن  المرســل هــذا القــولٍ يلجــأ إلــى النصــوص الدينيــة وتحديــداً
ــم  ــا")ص166(، ث ــرأي تماماً ــذا ال ــل ه ــى مث ــب إل ــة تذه ــورات الديني ــد المأث ــا أن نج ــب حقاً الغري
ــا لأحــد الفقهــاء ميــز فيــه فــي حديــث طويــل بيــن "الوسوســة" و"الإلهــام"  عــرض المؤلــف كلاماً
إلــى أن قــالٍ: " وإلــى ذلــك أشــار ســيد الرســل صلى الله عليه وسلم بقولــه: )فــي القلــب لمتــان، لمــة مــن الملــك: إيعــاد 
بالخيــر وتصديــق بالحــق، ولمــة مــن الشــيطان: إيعــاد بالشــر وتكذيــب بالحــق(. وبقولــه صلى الله عليه وسلم: )قلــب 
المؤمــن بيــن إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن(" )ص 167(. وقــد قـُـدّم الاســتدلالٍ بالمأثــورات الدينية 
علــى الآراء العلميــة لمختصيــن فــي علــم النفــس مــن أمثــالٍ: وليــم مارســتون وســينل وتشــنر، وهــي 
آراء اســتعرضها المؤلــف ثانياًــا فــي الموضــوع نفســه. وربمــا يعــود ذلــك إلــى معرفتــه الدقيقــة بمــا 
ــى  ــي عل ــي مبن ــولٍ مــا هــو دين ــا لهــم. فقب ــر إقناعاً ــه، وأكث ــي نفــوس مخاطبي ا ف ــراً هــو أســرع تأثي
التســليم المطلــق دون مســاءلة منهــم لــه، علــى خلاف الآراء العلميــة التــي تخُضــع للأخــذ والــرد 
بحســب مــا تقــوم عليــه مــن أدلــة علميــة، ومــا يحملــه أصحابهــا مــن مراكــز معتبــرة فــي مجــالٍ 

تخصصهــم المعرفــي.

وتكــرر هــذا النمــط فــي الترتيــب مــع أطروحــة أخــرى تتعلــق بخــوارق اللاشــعور النابعــة مــن 
قــوة العقيــدة الجازمــة الخاليــة مــن كل شــك مــن أصحابهــا، إذ نقــرأ: " يقــولٍ النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم: "مــن 
ا لمقــولات  آمــن بحجــر كفــاه" وقــد أصــاب كل الإصابــة فــي قولــه هــذا")ص186(. ثــم نجــد ســرداً
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وآراء علميــة لباحثيــن مــن أمثــالٍ: أوليفــر لــودج ووليــم كروكــس وأســاتذة مــن جامعــة "توريــن" 
وجامعــة "هارفــارد" )ص 186ومــا بعدهــا(.

ولــم تقتصــر الحجــج الجاهــزة فــي كتــاب الــوردي علــى مصــدري التشــريع الإسلامــي، فقــد 
ا الخليفتيــن علــي وعمــر -رضــي ౫ಋ عنهمــا- فــي  ــداً اســتنُد إلــى أقــوالٍ الخلفــاء الراشــدين، وتحدي
تأييــد دعــاوى متفرعــة مــن الأطروحــة الأساســية فــي الكتــاب. ومنهــا أن الهــدوء والاسترســالٍ فــي 
العمــل والانســياب مــع الســليقة مــع عــدم الخــوف مــن الخطــأ يــؤدي إلــى النجــاح، فنســبة الخطــأ 
ــر  ــأ كث ــب الخط ــى تجن ــرء عل ــا حــرص الم ــه، وكلم ــه في ــار صاحب ــم انغم ــا يعظ ــدار م ــل بمق تق
خطــؤه، وكلمــا أراد الدقــة ابتعــد عنهــا، والأفضــل أن يســير منســاباًا علــى ســليقته، وإذ ذاك يتســلم 
العقــل الباطــن زمــام الأمــر فيقــوده إلــى الغايــة المنشــودة دون أن يــدري)ص135(. والأثــر الــذي 
ورد بوصفــه دلــيلااً وحجــة جاهــزة علــى هــذه الأطروحــة قــولٍ الإمــام علــي رضــي ౫ಋ عنــه:" إذا 

ا فقــع فيــه فشــدة الحــذر منــه شــر مــن الوقــوع فيــه")135) هبــت أمــراً

ومــن الملاحــظ أن هــذه الحجــة لــم تــرد منفــردة، بــل اقترنــت بالمثــالٍ )ص135( واســتصحاب 
أقــوالٍ علمــاء مختصيــن أيضــا فــي الدراســات النفســية )ص135، 136(. فـ"عــادة مــا تكــون حجــة 
الســلطة غيــر وحيــدة، وإنمــا تكــون ســاندة لحجــج أخــرى غيرها")خضيــر، 2019: 77(. وهــذا 
التعاضــد بيــن الحجــج مزيــة فــي الخطــاب الإقناعــي، ومــؤذن بنجاعتــه، لتوجهــه إلــى متلقيــن ذوي 
ــاح الأولٍ لتقبــل  مســتويات ثقافيــة ومعرفيــة مختلفــة. فمنهــم مــن ســيكون قــولٍ الإمــام علــي المفت
ــة  ــه، فهــو صاحــب المنزل ــكلام الإمــام ومؤكــدة ل أطروحــة المرســل، ومــا بعدهــا حجــج تابعــة ل
ــا، فــضلااً عــن قربــه وقرابتــه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم وذيــوع  الرفيعــة بيــن الصحابــة ومــن أوائلهــم إسلاماً
ــي الأطروحــة نفســها  ــى تبن ــب إل ــل المخاطَ ــد ينتق ــرأي. وق ــه بالحكمــة والفصاحــة وســداد ال صيت
ــي ســياقها. ومــن  ــذي ورد ف ــل ال ــه لصاحــب الدلي ــا فحســب، ولكــن لولائ ــس بســب اقتناعــه به لي
المتلقيــن مــن قــد تكــون الأولويــة لديــه للحجــج المبنيــة علــى أســس تجريبيــة، أو دراســات وثيقــة 
الصلــة بالأطروحــة، ومــا يــرد مــن مأثــورات نقليــة يخضــع عنــده لمنطــق الصلــة والعلاقــة بيــن 
الحجــج المنطقيــة والحجــج المعتمــدة علــى النقــل. وفــي كلا الحاليــن لا تعــدم الحجــة الجاهــزة دورها 
ا لا يتجــاوز الكلمتيــن كمــا فــي هــذا المقتطــف للمؤلــف  الإقناعــي فــي الخطــاب، حتــى لــو كانــت أثــراً
"وقــد لخــص عمــر هــذه الحقيقــة الكبــرى بكلمتــه المشــهورة: "اعقلهــا وتــوكل")ص208(. ويقصــد 
بمــا أســماه "حقيقــة كبــرى" قولــه: ""إن العظمــة مزيــج غريــب بيــن مواهــب الشــعور واللاشــعور. 
ــه القاصمــة  ــى إذا دنــت ســاعة الحســم ضــرب ضربت ــم يســعى ويكــد ويدقــق ويحقــق، حت فالعظي

التــي لا تخضــع لتدقيــق ولا تحقيــق")ص207).             

ــى  ــرة جريانهــا عل ــاعلااً لشــهرتها وكث ــا ف ــا تداوليّاً ــى قصرهــا تحقــق هدفاً ــة عل إن هــذه المقول
ــا حينمــا يتــردد مــن يرغــب الإقــدام علــى  ألســنة النــاس، واســتعمالهم لهــا فــي نصــح بعضهــم بعضاً
ــا قوتهــا الإقناعيــة مــن نســبتها إلــى رمــز يتمثــل فــي عمــر -رضــي ౫ಋ عنــه-  أمــر مــا. وتســتمد أيضاً
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ــا وعــادلااً وأن آراءه كانــت تتوافــق مــع القــرآن الكريــم فــي  الــذي ترتســم صورتــه فــي كونــه ملهماً
كثيــر مــن الوقائــع. وقــد صُــرّح بــأن هــذا الدليــل قــد اختــزلٍ الأطروحــة التــي ســيق مــن أجلهــا، 
ثــم وُصفــت بأنهــا حقيقــة كبــرى؛ أي أنهــا ليســت مجــرد فكــرة أو أطروحــة تقبــل الجــدلٍ والأخــذ 

والــرد.

ــاء  ــا مــن اغتن ــم يخــل أيضاً ــي الخطــاب الإقناعــي ل ــورات الســابقة ف ــا اســتصحبت المأث وكم
بأقــوالٍ وآراء لحكمــاء وعلمــاء وفلاســفة مــن الحضــارة الإسلاميــة، ومــن غيرهــا مــن الحضــارات 
قديمهــا وحديثهــا. ونذكــر منهم-بحســب ترتيــب ورودهــم – الغزالــي وفرويــد ومايــرز ووليــم جيمس 
وكيتــس شــيللي وشــوبنهور وبرجســون وتوينبــي وابــن خلــدون وشــيلر وابــن ســينا وأوليفــر لــودج. 
ــل: الفيلســوف المعــروف،  ــبق أســماؤهم بأوصــاف مــن قبي ــة تسُ ــى ســلطتهم المعرفي وللإشــارة إل
الفيلســوف المشــهور، مــن كبــار الفلاســفة، العالــم الطبيعــي المعــروف، والأديــب المعــروف)ص 
هــذه  اســتدعاء  فــي  186(. ولا غرابــة   ،174  ،90  ،88  ،68  ،67  ،46  ،38  ،37  ،35  ،10

ــف  ــة قيمــة، توُظّ ــرة وأدبي ــة معتب ــة وعلمي ــدرة وســلطة معرفي ــة مق ــا مــن مكان ــا له الأســماء، فلم
بوصفهــا" حجــة قائمــة علــى الهيبــة والنفــوذ فــي الاســتراتيجية الإقناعيــة؛ بغيــة حمــل المخاطَــب 

ــي رأي أو ســلوك ما")بوزناشــة، 2016: 128). ــى تبن عل

رأينــا طرفاًــا مــن الحجــج الجاهــزة التــي وظفــت فــي الخطــاب الإقناعــي فــي كتــاب الــوردي، 
ــة أم  ــة أم معرفي ــت ديني ــواء أكان ــا س ــز عليه ــي ترتك ــلطة الت ــوة الس ــا ق ــع بينه ــج تجم ــي حج وه
ــولٍ المســبق لهــا  ــر الخطــاب المتلبــس بهــا بســبب القب ــى تمري ــة. ولهــا قدرتهــا عل فلســفية أم أدبي
لــدى المخاطبيــن. وإذن فحجــة الســلطة كانــت آليــة موظفــة داخــل الخطــاب الأساســي وفقاًــا لمــرام 
محــددة. ولكنــه أحياناًــا قــد يعتمــد علــى ذاتــه، فيعمــد إلــى اســتثمار طاقاتــه التعبيريــة والبلاغيــة كمــا 

ســنرى فــي المبحــث القــادم.  

2.2- القياس بالتمثيل 

ــي تصــل  ــة الت ــه التصويري ــي الخطــاب الإقناعــي بطبيعت ــدور جوهــري ف ــل ب ينهــض التمثي
ــروم المحاجــج  ــى الآخــر. وي ــا عل ــا بأحدهم ــتدلٍ فيه ــات يسُ ــا بعلاق ــر عنهم ــن مُعبَ ــن موضوعي بي
فــي قياســه بالتمثيــل عــادة " بنــاء بنيــة واقعيــة تســمح بإيجــاد أو إثبــات حقيقــة بفضــل تشــابه فــي 
الصلات")روبــولٍ، 2017: 215(. بيــن العنصــر المحتــج لــه ومــا يماثلــه. والتمثيــل فــي الخطــاب 
ــة  ــة فهــو ذو قيمــة حجاجي ــه "أداة برهن ــى كون ــة إل ــة والإمتاعيّاً ــة الجماليّاً الحجاجــي يتجــاوز الغاي
ــل  ــى ]..[والتمثي ــن البن ــم بي ــل قائ ــه تماث ــى أن ــه عل ــن ننظــر إلي ــة هــذه حي ــه الحجاجي وتظهــر قيمت
ــة، 2011: 56، 57(.  ولا  ــن مجــالات مختلفة")صول ــت م ــابهة وإن كان ــى متش ــن بن ــة بي مواجه
تخطــئ العيــن كثــرة الاســتعانة بهــذه الحجــة فــي كتــاب الــوردي )خــوارق اللاشــعور( ربمــا لوعــي 
الكاتــب ومعرفتــه بطاقــة التمثيــل التصويريــة فــي الجمهــور الــذي يتلقــى خطابــه. فالخطــاب ليــس 
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ــة، بقــدر مــا يتوجــه  ــة معين ــة علمي ــم مــا يتحــرّون أدل ــة أو مختصيــن فــي عل ــا لنخــب معين موجهاً
هــذا الخطــاب إلــى "القــارئ" بوجــه عــام بحســب عبــارة المؤلــف فــي أكثــر مــن موضــع فــي كتابــه 
)ص9، 10، 12،13، 29، 33، 40، 60(. وقــد اتخــذ الاســتدلالٍ المعتمــد علــى التمثيــل فــي الكتاب 
أشــكالااً تتشــابه فــي بعــض وجوههــا وتختلــف فــي بعضهــا. فمنهــا مــا بــدأ فيــه المؤلــف بأطروحــة 
ــتحيل  ــن المس ــا بي ــز به ــي نمي ــس الت ــه: " إن المقايي ــو قول ــن نح ــي م ــتدلالٍ تمثيل ــا باس ــه أعقبه ل
والممكــن مــن الأمــور التــي هــي فــي الواقــع مقاييــس نســبية. إذ هــي منبعثــة مــن التقاليــد التــي تعــود 
ــكاد  ــل لا ي ــم يســمع عــن الإذاعــة شــيئاًا مــن قب ــا ول ــر مذياعاً ــم ي ــذي ل ــرد ال ــرد ]..[ فالف عليهــا الف
يصــدق إذا أخبــره أحــد أصدقائــه بــأن هنــاك آلــة يســمع بهــا الإنســان صــوت غيــره علــى بعــد آلاف 
ــي  ــة ف ــه الأساســية المتمثل ــى لأطروحت ــذه الأطروحــة الأول ــف به ــد المؤل ــالٍ")ص10(. يمه الأمي
عــزو النجــاح إلــى اســتلهام اللاشــعور)ص13(. ولأن الأطروحــة الأولــى تهيــئ القــارئ لمــا بعدهــا 
ــا فهــو فــي الآن نفســه منطقي  )الأطروحــة الرئيســية(، فقــد اســتعان المؤلــف بمثــالٍ وإن كان مفترضاً
ومتعلــق بموضــوع حديــث وممــا يتُفــق عليــه. وإمعاناًــا فــي الإقنــاع أورد المحاجــج اســتدلالااً تمثيلياًــا 
ــم لــه ســلطته العلميــة والفلســفية فــي الثقافــة الإسلاميــة وهــو أبــو حامــد الغزالــي، وملخصــه  لعال
إنــكار النــار لمــن لــم يكــن قــد رآهــا قــط فــي حياتــه)ص10(. ثــم علــق الكاتــب بأســلوب اســتمالي 
للقــراء اســتهله بقولــه: "وممــا لا مــراء فيــه أن كل واحــد منــا يشــابه هــذا الــذي ينكــر المذيــاع أو 
ينكــر النــار")ص10، 11(. ومــن الجلــي أن عبــارة "كل واحــد منــا" تشــعر بقــرب المؤلــف مــن 
قارئــه، وتهيئــه كــي يتقبــل أطروحــة الكتــاب الأساســية )اللاشــعور أو العقــل الباطــن ودوره فــي 
توجيــه المــرء إلــى النجــاح دون وعــي منــه(. وقــد تكــرر هــذا المســتوى الاســتمالي الــذي يشــرك 
المتكلــم فيــه نفســه مــع المخاطَبيــن فــي غيــر موضــع، منهــا علــى ســبيل المثــالٍ مــا جــاء فــي )ص 
12، 29،28، 89، 113، 156(. كمــا تكــرر الاســتدلالٍ علــى ثلاث أطروحــات أخــر بحجــج قائمــة 

علــى التشــابه الــذي يمثــل فيــه الطــرف الثانــي أحياناًــا ســلطة تاريخيــة")ص55، 127( وآناًــا ســلطة 
دينيــة )ص 207).

ــا فــإن مــن الحجــج التمثيليــة التــي يكــون فيهــا المثــالٍ متــصلااً بعلاقــة الإنســان بشــيء  وأيضاً
يســتعمله، مــا ســاقه الكاتــب فــي اســتخدام الإنســان للــسلاح إمــا فــي خيــر أو فــي شــر. جــاء هــذا 
المثــالٍ فــي ســياق الاســتدلالٍ علــى مقولــة المؤلــف: " إن هــذه القــوى ]النفســية[إذن كغيرهــا مــن 
ــا")ص29(.  وربمــا كان "اختيار"  مواهــب الإنســان يمكــن اســتخدامها فــي ســبيل الخيــر والشــر معاً
الــسلاح هنــا للإشــارة إلــى أهميــة "القــوى النفســية"، وأنهــا تحمــل مــا يحملــه الــسلاح مــن أســباب 

قــوة تتحصــل لصاحبهــا. 

وتــارة يكــون الطــرف الثانــي فــي الاســتدلالٍ التمثيلــي القائــم علــى إخــراج المعقولٍ فــي صورة 
ــه  ــي علاقت ــان ف ــبق )الإنس ــا س ــا، كم ــان به ــة للإنس ــدركات دون علاق ــن الم ــيئاًا م ــوس ش المحس
ــيلااً  ا قل ــل إلا جــزءاً ــر لا يمث ــل الظاه ــت المحاجــج أن العق ــي يثب ــسلاح(. فلك ــار وال ــاع والن بالمذي
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جــدَا بالنســبة إلــى العقــل الباطــن الــذي ينغمــس فــي العقــل البشــري مســؤولااً عــن معظــم حــركات 
ــه إلا  ــر من ــة، لا يظه ــار القطبي ــي البح ــي ف ــد الطاف ــل الجلي ــبهه بجب ــراه يش ــكناته، ن ــان وس الإنس
جــزء يســير فــي حيــن يكــون معظمــه فــي المــاء لا يـُـرى)ص32(. وأحياناًــا يســوق المؤلــف شــواهد 
ــي  ــن يكــون الطــرف الثان ــي حي ــا الطــرف الأولٍ ف ــة يكــون الإنســان )موضــع الجــدلٍ( فيه تمثيلي
ــا غيــر بشــري، يقــولٍ علــى ســبيل المثــالٍ فــي أطروحــة لــه عــن النجــاح: " إن النجــاح  ــا حيّاً كائناً
ــاس  ــع الن ــو نجــح جمي ــاس]..[ فل ــن الن ــل م ــه إلا القلي ــادر لا يســتطيع أن ينال ــر ن ــة أم ــي الحقيق ف
ــة بارعــة فــي  ]..[ لوقــف التطــور الاجتماعــي ولأصبــح البشــر مثــل أســراب النحــل]..[ كل نحل
وظيفتهــا")ص 14(. والمعنــى أن أســراب النحــل التــي تصنــع النحــل وتجمــع العســل تعمــل هــذا 
العمــل ببراعــة، ولكنهــا براعــة ثابتــة علــى مــر الزمــان، لــم تحــدث فيهــا طفــرات معينــة، أو تطــور 
ــر  ــي عــرض صــورة غي ــا ف ــق أحياناً ــد لا يوفّ ــب ق ــد أن الكات ــا. بي ــا هــو معــروف عنه ــر لم مغاي
بشــرية اســتدلالااً بهــا علــى شــخصية بشــرية، كمــا فــي هــذا المثــالٍ" إن كل مبــدع أو مفكــر يحتــاج 
]..[ إلــى عمــل دائــب حيــث يجمــع بــه المعلومــات اللازمــة فيخزنهــا فــي عقلــه الباطــن]..[ فــإذا 
اجتــاز المفكــر هــذه المرحلــة، لجــأ إلــى مرحلــة الاجتــرار]..[ كالبقــرة التــي تجتــر مــا خزنــت فــي 
كرشــها مــن طعــام غيــر مهضــوم")ص 136(. ووجــه ضعــف الاســتدلالٍ هنــا أن مــا وعــاه العقــل 
مــن أفــكار يســتدعيها لاحقاًــا، ولكــن بصــورة قــد اختلفــت فيهــا تلــك الأفــكار، بســبب مــا أخُضعــت 
ــي  ــأكل، فهــو يعــود ف ــا ت ــرة لم ــرار البق ــخلاف اجت ــة، ب ــة وتركيبي ــة تحليلي ــات عقلي ــه مــن عملي ل
صورتــه الأولــى ومــن ثــم تقــوم بمضغــه. ومــن ثــم فــإن الصــورة التمثيليــة لا تبــدو مقنعــة لانتفــاء 

الانســجام بيــن خــزن العقــل للعلم/وخــزن البطــن للطعــام فــي اســتدلالٍ المؤلــف

ــة  ــر أنهــا موافق ــن، غي ــره مــن العلمــاء أو الباحثي ــى غي ــد يعــرض أطروحــات منســوبة إل وق
ــذا  ــا ه ــائه. ومنه ــن إنش ــة م ــتدلالات تمثيلي ــا اس ــرب له ــذا يض ــرى. ول ــاب الكب ــة الكت لأطروح
ــه،  ــه إلي ــا ينتب ــره م ــة إلا بتخي ــدرة وكفاي ــون ذا مق ــل لا يك ــس(: إن العق ــولٍ )جيم ــف" يق المقتط
وبتركــه مــا عــداه، أي بتضييقــه وجهــة نظــره، وإلا توزعــت قوتــه الضئيلــة وضــل عــن تفكيــره]..[ 
ــرى  ــه )جيمــس(. ولنفــرض أن مظاهــرة كب ــذي جــاء ب ــرأي ال ــى هــذا ال ــل مبسّــط عل ــأت بمث ولن
حدثــت فــي شــارع الرشــيد فــي بغــداد]..[")ص 47(. ثــم إننــا نــرى المؤلــف يفصــل هــذا المثــالٍ 
ــا أصنــاف المشــاهدين للمظاهــرة ومحــط اهتمــام كل  المتخيــل فــي قرابــة صفحــة ونصــف عارضاً
واحــد منهــم حيــالٍ مــا يــراه. فمنهــم الشــاب الــذي يتــراءى للجمــيلات، ومنهــم الفتــاة التــي يلفــت 
نظرهــا أزيــاء المتظاهــرات، ومنهــم رجــل السياســة المهتــم بســقوط وزارة مــا ونهــوض أخــرى، 
ــة  ــة أمثل ــف ثلاث ــردف المؤل ــم ي ــة. ث ــة والصرفي ــد الأخطــاء النحوي ــب أو لغــوي يتصي ــم أدي ومنه
أخــرى متخيلــة )ص48، 49( وكلهــا تصــب فــي القيــاس نفســه. وربمــا يعُــزى الســبب فــي توالــي 
الأمثلــة إلــى مركزيــة هــذه الأطروحــة المتعلقــة بالإطــار الفكــري التــي هــي عنــوان الفصــل، فمتــى 
مــا نجــح المؤلــف فــي إقنــاع القــارئ بتجــاوز هــذا الإطــار، فهــذا يعنــي تحقــق هدفــه الرئيــس، وهــو 
إقنــاع المتلقــي بأطروحتــه الكبــرى، أو المركزيــة التــي تتلخــص فــي عــزو تحصيــل النجــاح فــي 

معظــم حالاتــه إلــى اســتلهام خــوارق اللاشــعور.
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ــا هــذا الحــرص علــى ســرد الأمثلــة بكثــرة حينمــا تكــون الأطروحــة غيــر مألوفة  ويلاحــظ أيضاً
ا مخالفاًــا لهــا، كمــا هــو الحــالٍ مــع قانــون "كويــه" الــذي  للنــاس، وفــي الآن نفســه يحملــون منظــوراً
قــالٍ عنــه المؤلــف: "إن قانــون )كويــه( بســيط فــي عباراتــه، ولكنه هائــل في أهميتــه العمليــة]..[ إذا 
ســيطرت فكــرة علــى شــخص بحيــث أصبحــت متغلغلــة فــي أغــوار عقلــه الباطــن، فــإن كل الجهــود 
الواعيــة التــي يبذلهــا ذلــك الشــخص فــي مخالفــة تلــك الفكــرة تــؤدي إلــى عكــس النتيجــة التــي كان 
ا بهــذا القانــون؛ لأنــه وافــق  يبتغيهــا منهــا")ص 116(. ولا نبالــغ إذا قلنــا: إن المؤلــف احتفــى كثيــراً
أطروحتــه التــي بنــى عليهــا كتابــه فــي تفســير النجــاح. ومــن هنــا وجدنــا أمثلــة متعــددة انتقاهــا ممــا 
هــو مألــوف فــي حيــاة النــاس ومشــاهداتهم، فبــدأ اســتدلاله التمثيلــي براكــب الدراجــة الــذي يــرى 
ــم  ــا عــن ذلــك يصطــدم بــه)ص116(، ث ــه، لكنــه عوضاً ا فــي طريقــه، فيحــاولٍ الابتعــاد من حجــراً
ــذي  ــى حافــة جــدار مرتفــع)ص118(، وثالــث عــن الإنســان ال ــان عــن المشــي عل ــالٍ ث يأتــي بمث
يحــاولٍ تذكــر اســم مــا، ورابــع عــن محاولــة النــوم، وخامــس عــن المــرء يحــاولٍ حبــس نفســه عــن 
الضحــك، فلا يقــدر عليهــا )ص 119(.  ويبــدو لنــا أن المؤلــف قــد توفـّـق فــي انتقــاء هــذه الأمثلــة، 
بســبب واقعيتهــا وبعدهــا عــن التعقيــد؛ ولأنهــا مســتقاة مــن الأمــور التــي يقــع فيهــا الســواد الأعظــم 
مــن النــاس. إضافــة إلــى تبســيط هــذه الأطروحــة لغيــر المختصيــن، وجعلهــا قريبــة المأخــذ للقــراء 
ــه  ــم ب ــا توس ــة مم ــة السلام ــذه الأطروح ــن له ــا ضم ــو م ــة. وه ــتوياتهم الثقافي ــى اخــتلاف مس عل

بعــض الأطروحــات أو المقــولات مــن غمــوض منفــر للقــراء بســبب الإغــراق فــي تجريدهــا.

ــتدلٍ  ــي اس ــابقة الت ــات الس ــن الأطروح ــا أي م ــل منه ــم تخ ــة ل ــراءة بملحوظ ــذه الق ــم ه ونخت
عليهــا بتمثيــل. وهــي أنهــا قــد صُــدّرت جميعهــا بتوكيــد تمثــل فــي اســتعمالٍ الرابــط النحــوي "إن".  
ــة الحجج")ناعــوس، 2020:  ــي يلجــأ إليهــا مــن أجــل تقوي ــد " أســلوب مــن الأســاليب الت والتوكي
ــت  ــم لتثبي ــتخدمه المتكل ــا، يس ــا تواصليّاً ــي "غرضاً ــاب الإقناع ــي الخط ــه ف ــؤدي توظيف 88(.  وي

الشــيء فــي نفــس المخاطَب")صحــراوي، 2005: 206(. ولاســيما أن الأطروحــات الســالفة الذكــر 
التــي أكــد المتكلــم صحتهــا تقــع مــن نفــوس القــراء موضــع المســاءلة، كونهــا تفســر أســباب تحقيــق 
ــاد والعمــل  ــل الجــد والاجته ــم مــن أســباب أخــرى، مث ــي أذهانه ــا اســتقر ف ــخلاف م "النجــاح" ب
ا هــل كان القيــاس بالتمثيــل فــي )كتــاب الــوردي( الأســلوب الوحيــد  الــدؤوب ومــا يشــابهها. وأخيــراً
الــذي توُخّــي فيــه الإقنــاع والإمتــاع، أم أن لــدى المؤلــف آليــة أخــرى قــادرة علــى جــذب القــارئ؟       

2.3- الاستمالة بالسرد

ــدرون  ــن يص ــة الذي ــة، وخاص ــة الكتاب ــاب صنع ــا أصح ــدرك إغواءه ــي ي ــه الت ــرد فتنت للس
ــا كان جنســها. وبوجــه عــام "تعــد الســردية فــي التداوليــة  عــن غايــات محــددة فــي نصوصهــم أيّاً
الاجتماعيــة إحــدى صيــغ التواصــل، وهــي تقــع جنباًــا إلــى جنــب مــع الحجــاج فــي كونهمــا صيغتيــن 
تســعيان إلــى إحــراز تواصــل ]..[ مســلح بقــدر كبيــر مــن الأســاليب التأثيرية")ســرحان، 2011: 
ا  ــن ينســج ســرداً ــب حي ــارة أخــرى، الكات ــاع فحســب. وبعب ــى الإمت ــا عل ــس وقفاً 62(.  فالســرد لي
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ــدة  ــة البعي ــائله المضمن ــاء برس ــه الإيح ــرى مرامي ــن كب ــإن م ــه ف ــي خطابات ــرد ف ــتعين بس أو يس
عــن الوعــظ المباشــر. والإمتــاع آليــة ســردية تعيــن الكاتــب فــي ســعيه، فليــس المبــدع مــن يتمتــع 
بالســرد، بــل هــو مقــدم هــذا الإمتــاع منــذ حكايــات ألــف ليلــة وليلــة التــي أقنعــت فيهــا "شــهرزاد" 
ــتمالته  ــبيل اس ــي س ــرد ف ــد الس ــي تنضي ــاردة تعان ــت س ا وكان ــتمتعاً ــكان مس ــهريار"، ف ــكَ "ش المل
ــا ضعــف فاعليــة دور القــارئ، فهــذه  لخلاصهــا وخلاص بنــات جنســها. وهــذا لا يعنــي أيضاً
الفاعليــة منــه" تــؤدي أثنــاء قــراءة العمــل وظيفــة محوريــة فــي تحقيــق المتعــة، علــى خلاف قــراءة 
ــق التــي لا يتجــاوز دوره فيهــا التحقــق مــن درجــة صدقهــا  ــار والوثائ ــر والأخب نصــوص التقاري
مــن عدمه")الزهرانــي، 2021: 350(. والحكايــة بوجــه عــام جنــس أدبــي يحظــى بتلــق محبــب فــي 
جميــع الثقافــات العالميــة قديمهــا وحديثهــا. ويســتوي فــي الاســتعانة بالحكايــات جميــع الخطابــات ما 
كان منهــا مصنفاًــا فــي الأدب الرفيــع، ومــا كان منهــا شــعبيّاًا ذا لغــة بســيطة. وتضميــن النصــوص 
ــن  ــن دون ثم ــاع الآخري ــل إمت ــن أج ــا م ــاق دوماً ــس يس ــا، ولي ــس بريئاً ــاب لي ــي الخط ــردية ف الس
ا. وفــي مدونــة هــذا البحــث تضميــن لحكايــات  تداولــي مرصــود ســلفاًا، خفــي هدفــه أم كان ظاهــراً
ــة القــارئ واســتمالته فــي قبــولٍ أطروحــة مــا أو دفــع حجــة  ــا منهــا مــا أدُرج لمخاتل كثيــرة، يهمن

تعارضهــا.   

وهــذا الســرد المضمــن فــي خطــاب المؤلــف الــذي "يســتخدم الأنــا ليجــد طريقــه عبــر 
انعطافــات حكايــة حقيقيـّـة نســبيّاًا")القاضي، 2017(، يأتــي بعــد عــرض الأطروحــات التــي يتبناهــا، 
ــا  ــل يعقبه ــن رســائل، ب ــة م ــا ترســله الحكاي ــى بم ــه لا يكُتف ــم إن ــا، ث ــرد عليه ــي ي أو الأخــرى الت
ــى  ــند الســرد إل ــد يسُ ــة. وق ــه ســيقت الحكاي ــذي مــن أجل ــى موطــن الاحتجــاج ال تعليــق مركــز عل
الكاتــب نفســه، فيتولــى زمــام الســرد كمــا فــي قولــه: " قــالٍ لــي أحــد الشــبان الطائشــين وقــد كان 
ــنْ علــى وجــه الأرض. ثــم ســألته  فــي فــورة غراميــة كبــرى: إن الفتــاة التــي يحبهــا هــي خيــر مَ
بعــد زواجــه منهــا فأجــاب: إنهــا شــر مــن عليهــا")ص90(. وهــذا النــص جــاء فــي معــرض رد 
ا لصفــة معينــة فــي  ا وحائــزاً المؤلــف علــى أطروحــة القائليــن بــأن الشــيء لا يمكــن أن يكــون فاقــداً
. وبرغــم وضــوح دلالــة الحكايــة لــم  الآن نفســه، فالشــيء فــي نظرهــم إمــا أن يكــون حقّاًــا أو بــاطلااً
ــا، ولكــن  ا معاً ا وشــرّاً يركــن الكاتــب إلــى هــذا الوضــوح، فعلــق عليهــا: " والواقــع أنهــا كانــت خيــراً
صاحبنــا كان ينظــر قبــل الــزواج إلــى محاســنها فقــط، ثــم نظــر بعــد الــزواج إلــى مســاوئها]..[ إذ 

ينطبــق عليــه حكمــة الشــاعر العربــي حيــث قــالٍ:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة               كما أن عين السخط تبدي المساويا")ص 90).

ــة مــن  ــي الحكاي ــان مشــارك ف ــى راو ث ــا الســرد إل ــا أوليّاً ــه راوياً ــب بوصف ــوض الكات ــد يف وق
ــم يجــده.  ــا ]..[ فل ــه كان ذات مــرة يطلــب شــيئاًا معيناً ــالٍ: إن نحــو هــذا النــص" حدثنــي صديــق فق
وبينمــا كان يســير بســيارته ]..[ إذ خطــر لــه فجــأة.. ")ص156(. تضُمّــن هــذه الحكايــة فــي ســياق 
محاولــة إقنــاع القــراء بأطروحــة صحــة ثبــوت الحاســة السادســة التــي تعمــل بخفــوت فــي عقــل 
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ــات  ــى الإثب ــر إل ــة تفتق ــذه الأطروح ــل ه ــر )ص 154(. ولأن مث ــس الظاه ــن ولي ــان الباط الإنس
العلمــي المبرهــن كان ســرد حكايــة وقعــت بالفعــل أقــرب آليــة للإقنــاع. ولنفــي الشــك فــي حدوثهــا 
أسُــند الســرد فيهــا إلــى راو معلــوم "مؤلــف الكتــاب"، ثــم فــوض الســرد إلــى راو ثــان موصــوف 
بأنــه "صديــق" لــه، ولــم تسُــند إلــى راو مجهــولٍ، كمــا ســيأتي معنــا فــي حكايــات أخــر وردت فــي 
ــد جــاء فــي تعليــق عليهــا بعــد ســردها ونصــه" إن هــذه القصــة ربمــا  ــى تأكي ــة إل ــاب. إضاف الكت
ــي  ــي وردت ف ــى الت ــا الشــخصية الأول ــو تأملن ــا")ص156(. ول ــكل واحــد من ــا ل ــا يماثله حــدث م
الحكايــة الأولــى وجدناهــا موســومة بالطيــش؛ لأن ســياق الحكايــة يتطلــب إثبــات خطــأ أطروحــة 
مضــادة لأطروحــة المؤلــف، بــخلاف الحكايــة الثانيــة التــي تــؤازر أطروحــة المؤلــف، وتتطلــب 

مؤكــدات حــرص -كمــا رأينــا -علــى رفــد النــص بهــا.    

مــرَ بنــا فــي "القيــاس بالتمثيــل" تبنــي المؤلــف لقانــون "كويــه" والاحتجــاج لــه. وســرديّاًا أورد 
ا فــي أحداثهــا)ص117(، بمعنــى أن المغامــرة  الكاتــب حكايــة مــن ســتة ســطور، كان راوياًــا مشــاركاً
أو الحــدث الرئيــس لــم يكــن متعلقاًــا بغيــره كمــا فــي الحكايتيــن الســابقتين. وجــاء الحــدث الرئيــس 
ــذه  ــردة. وتلا ه ــة مج ــت مقول ــة، وليس ــة واقعي ــة حقيق ــون الأطروح ــى ك ا عل ــداً ــه تأكي ــي حكايت ف
الحكايــة عــرض لقانــون "كويــه" وتفســيره للقــارئ. ولــم يعلــق الكاتــب علــى الحكايــة كمــا فعــل 
ــا وألفــة بيــن الكاتــب  فــي ســابقيتها. وبطبيعــة الحــالٍ فــإن عــرض التجــارب الذاتيــة، يخلــق تقارباً
وقارئــه، ويقتــرب مثــل هــذا الســرد الذاتــي مــن ســياق الأحاديــث الوديــة التــي تــدور بيــن النــاس 
ا عــن ســلطة اللغــة العلميــة التــي لا تنجــح عــادة فــي اســتمالة عواطــف  فــي حياتهــم اليوميــة، بعيــداً
القــراء، كمــا هــو الحــالٍ مــع الأســاليب التــي تحمــل ســمات ذاتيــة لكاتبهــا. وهــو نمــط تكــرر فــي 
ــل  ــى أن " العق ــا عل ــدَق بهم ــذي ص ــف ال ــور المؤل ــن منظ ــارئ م ــردت للق ــن سُ ــن أخريي حكايتي
الظاهــر والعقــل والباطــن ]..[ متعاكســان ]..[ فــإذا اشــتدت فعاليــة أحدهمــا خفــت فعاليــة الآخــر 
]لــذا فــإن[ خــوارق العقــل الباطــن تظهــر بأوضــح صورهــا أثنــاء التنويــم المغناطيســي")ص171). 
ــكا )ص 171،  ــي أمري ــم مغناطيســي ف ــة تنوي ــف قصــة حضــوره عملي ــا المؤل ــى ســرد فيه الأول
172(، والثانيــة فــي بيــروت)ص182(. وفــي كلتــا الحكايتيــن مهـَـد المؤلــف بعبــارات تبعــث علــى 

تصديقهمــا، ثــم افتــرض وجــود قــارئ متــردد أو مشــكك فــي صحــة مضمــون الحكايتيــن وعــرض 
ــاس  ــه القي ــذي اســتعمل في ــاع ال ــه الإقن ــم رد عليهــا بأســلوب غلــب علي ــة فيهمــا، ث مواطــن الغراب

ــي )ص 172، 182) المنطق

ــب  ــا أخــرى غل ــإن نصوصاً ــف مباشــرة ف ــى المؤل ــات الســابقة مســندة إل ــت الحكاي ــن كان ولئ
ــروى"، وهــي فــي مجملهــا أســندت إلــى راو غفــل  عليهــا الاســتهلالٍ بصيــغ مثــل "يحُكــى" و"يُ
غيــر معــروف. والتركيــز فيهــا كان علــى الأحــداث أكثــر مــن الشــخصيات الــواردة فيهــا. ومنهــا 
علــى ســبيل المثــالٍ، حكايــة البقــالٍ مــع الفقيــه " يـُـروى أن بقــالااً أدخــل ابنــه ذات يــوم مدرســة ]..[" 
ــاع  ــا أتب ــي يفكــر به ــة الت ــق الطريق ــى عــدم تطاب ــف عل ــا المؤل ــج به ــة يحت )ص94(. وهــي حكاي
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منطــق "أرســطو" مــع قوانيــن الواقــع مــا يدفعهــم إلــى الازدواجية فــي أحكامهــم وأفعالهــم)ص93). 
ــم  ــه بالتعلي ــه ابن ــم بعــد مــدة مــن الزمــن ألحــق الفقي ــه ث ــالٍ عــن تدريــس ابن ــه نهــى البق فهــذا الفقي
الــذي فتــح لــه لاحقاًــا وظيفــة ومكانــة مرموقــة فــي المجتمــع، ثــم حينمــا فتحــت مــدارس البنــات نهــى 
الفقيــه البقــالٍ عــن تدريــس ابنتــه لكنــه أجابــه بقولــه: " حــاولٍ أن تخــدع غيــري فــي هــذه المــرة يــا 
ســيدي الشــيخ")ص94(. والمؤلــف لا يســير فــي تعليقــه علــى القصــة وفقاًــا لمــا قــد فهمــه "البقــالٍ" 
ــا فــي  وفهمــه أكثــر القــراء، وأقصــد وصــف "الفقيــه" بالخــداع. فالكاتــب يــرى أن الفقيــه كان مخلصاً
ــا بقــدر مــا كان مــزدوج الشــخصية، ولــم يكــن يعلــم  ــا، فلــم يكــن مخادعاً الأولــى وفــي الثانيــة أيضاً
ــات  ــار الحكاي ــى أن اختي ــدلٍ عل ــة ت ــوم بمدرســة)ص94(. وهــذه الالتفات ــه ذات ي ــه ســيلحق ابن بأن
ــوص  ــن نص ــه م ــا ينتقي ــبق م ــي تس ــه الت ــة آرائ ــف لخدم ــاب المؤل ــي خط ــود ف ــا مقص وتوجيهه

ســردية

ويســوق فــي أطروحــة لــه حكايــة عــن "عظــم الأثــر الناجــم عــن إقنــاع العقــل الباطــن بجــدوى 
ــا  نفــع شــيء مــا " ومحورهــا الرئيــس شــخص أصيــب بـــ "محنــة ليلــة الزفــاف" فــكان محظوظاً
ــي  ــاس ممــن ابتل ــدأ النــص بـــ " يحُكــى أن أحــد الن ــه مــا أخرجــه منهــا. يب ــه وصــف ل ــق ل بصدي
ــلوب  ــا بأس ــت إلين ــة نقُل ــظ أن الحكاي ــتعصية ]..[")ص120(. ويلُاح ــية المس ــة النفس ــذه الحال به
ــا  ــخصية، وم ــل الش ــدث داخ ــا ح ــرف م ــم يع ــى راو علي ــتحالٍ إل ــذي اس ــوردي" ال ــراوي " ال ال
فكــرت فيــه وآمنــت بــه، ويظهــر هــذا فــي قولــه: " فأخــذ صاحبنــا الطلســم وهــو مؤمــن بــه إيماناًــا 
ــا  ــم. وربم ــه بالعِظ ــن وصف ــضلااً ع ــان ف ــاء الإيم ــل خف ــى دلي ــاج إل ــا لا يحت ا")120(. ومم ــراً كبي
اســتلزم الخطــاب وجــود "الــراوي العليــم"؛ لأن مــدار الأطروحــة الأهــم يــدور حــولٍ تأثيــر الإيمان 
ــاد  ــة اعتق ــى معرف ــق إل ــل الباطــن. وبطبيعــة الحــالٍ، لا طري ــي العق ــاد الجــازم ف الراســخ والاعتق
الشــخصية فــي الطلســم الــذي أعطيــت إيــاه إلا بتصــرف ســردي يتيــح للــراوي النفــاذ إلــى دواخــل 
الشــخصيات. وهــذا يعنــي أن الحكايــة حافظــت علــى أصلهــا مــن حيــث هــي "قصــة" تتألــف مــن 
ــل  ــفهياًا، بدلي ــا ســمعت ش ــد كم ــم تع ــا" ل ــا "خطاباً ــث كونه ــن حي ــا م أحــداث وشــخصيات..، لكنه
تصــرف الــراوي فــي خطابهــا مــن حيــث نقــل حــوار الشــخصيات ومعرفــة مــا يــدور فــي دواخلهــا 
ــا يســتدعي  ــا" و" نجاحاً ــا تاماً ــل" مســتعصية" و" نجاحاً ــي الســرد، مث ــي ســيقت ف والأوصــاف الت

الدهشــة" و" شــتائم داعــرة")ص120)

ــا مــن التــراث العربــي للاســتدلالٍ بــه علــى صحــة  وأحياناًــا يــورد المؤلــف نصَــا ســردياًا قديماً
أطروحــة مــا، مثــل قولــه: " إن الخطابــة الارتجاليــة أو المحاضــرة أو المناظــرة أو مــا أشــبه تحتــاج 
إلــى اســتلهام اللاشــعور أكثــر ممــا تحتــاج إلــى أي شــيء آخــر")ص103(. والأثــر الســردي الــذي 
ضُمــن فــي الخطــاب الحجاجــي يتصــل بالشــخصية الجاهليــة المعروفــة عنتــرة بــن شــداد، ويفُتتــح 
النــص بـــ: "يـُـروى أن عنتــرة.. ")ص 103(. ويبــرز الحــوار فــي هــذا النــص إلــى جانــب الوصــف 
ــا  لإبــراز ســر شــجاعة عنتــرة. فالنجــاح لــه أســرار جــاء كتــاب الــوردي محــاولااً كشــفها، وأيضاً
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ــأله.  ــن س ــب عــن ســر شــجاعته وشــدة بطشــه لم ــاب يجي ــي الكت ــن ف ــص المضم ــي الن ــرة ف عنت
والأســرار فــي كلا الحاليــن متعلقــة بالحوافــز النفســية والقــوى الشــعورية أكثــر مــن صلتهــا بالعقــل 
الظاهــر والقــوة الجســدية. ومــن الملاحــظ حــرص المؤلــف علــى الإفــادة مــن دلالات قصــة عنتــرة 

ا )ص 104، 105).  فــي الاحتجــاج لأطروحتــه، فقــد علــق عليهــا فــي قرابــة 23 ســطراً

ــي  ــر ف ــة التأثي ــف أي نــص ســردي يكــون مظن ــى توظي ــف عل وبوجــه عــام، يحــرص المؤل
قرائــه، ســواء اتصــل خبــره بشــخصية معروفــة ذات شــهرة علميــة )ص 17، 32، 43، 44، 
135، 146، 158(، أم بشــخصية مجهولــة يرتكــز الســرد فيهــا بصــورة أكبــر علــى الحــدث 

ــا  ــي مجموعه ــاز ف ــوص تمت ــذه النص ــل )ص 26، 58، 169، 176، 177، 183، 184(. وه مث
ــي  ــص ف ــط الن ــق تراب ــة دون أن تعي ــة إقناعي ــرد لأداء وظيف ــا ت ــا؛ لأنه ــدم تعقيده ــا وع بقصره
ــرد"  ــف "الس ــل توظي ــة أخــرى. ولع ــا نصي ــرد أجناساً ــى الس ــذي يضــم إل ــي ال الخطــاب الحجاج
وقبلــه "التمثيــل" فــي الخطــاب الإقناعــي فــي كتــاب الــوردي يفســر لنــا شــيئاًا مــن اتصافــه بالأدبيــة 
والإمتــاع والسلاســة التــي لاحظهــا عــدد مــن الدارســين علــى أســلوبه فــي كتبــه، ومنهــا مدونــة هــذا 
البحــث. وقــد أشــرنا إلــى هــذه الدراســات فــي حديثنــا بدايــة البحــث عــن "الإطــار العــام لأطروحــة 

ــا	 الــوردي".  الخطــا	 الإقناعــي فــي كت

الخاتمة:

ســعى هــذا البحــث إلــى تحليــل الخطــاب الإقناعــي فــي كتــاب "خــوارق اللاشــعور" لمعرفــة 
أهــم آلياتــه وكيفيــة اشــتغالها فيــه. ونجمــل هنــا أبــرز النتائــج التــي وصلــت إليهــا هــذه المقاربــة. 
ومنهــا نهــوض الكتــاب علــى أطروحــة رئيســة تفرعــت منهــا أطروحــات فرعيــة أخــرى تعضدهــا 
وتتكامــل معهــا. وجــاءت الحجــج التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف مصوغــة بأســلوب اتصــف بالتشــويق 
ــا عــن لغــة الأســلوب العلمــي المعتمــد فيهــا  وتوظيــف التكــرار وأدوات التوكيــد مــع الابتعــاد عموماً
ــة الخاصــة بمجــالٍ الدراســات النفســية  ــام والمصطلحــات العلمي ــدة والأرق ــات المعق ــى النظري عل
والاجتماعيــة. إضافــة إلــى ظهــور ذاتيــة الكاتــب التــي تجلــت بوضــوح فــي الآليــات الإقناعيــة التــي 
ــي الآن  ــا يشــكلان ف ــل" و"الاســتمالة بالســرد"، وهم ــاس بالتمثي ــي "القي ــا ف اســتعملها وخصوصاً
نفســه مــع "حجــة الشــاهد: النصــوص المقدســة والمأثــورات" آليــات ثلاث اعتمــد عليهــا الخطــاب 
ــاندته  ــا لمس ــس به ــاب وتل ــا الخط ــكأ عليه ــد ات ــى، فق ــا الأول ــث.  فأم ــة البح ــي مدون ــي ف الإقناع
ــا علــى ســلطتها المرجعيــة علــى المتلقــي فــي حيــن اعتمــد الخطــاب علــى طاقاتــه التأثيريــة  عطفاً
موظفاًــا التمثيــل والســرد فــي الاســتمالة والإقنــاع. ولعــل النتيجــة العامــة لهــذه الدراســة تتجلــى فــي 
ا مــن عنوانــه ثــم تصديــره ومقدمتــه وطريقــة توظيفــه الآليــات الــثلاث تفســر  أن بنيــة الكتــاب بــدءاً
ــف  ــل حــرص المؤل ــر التحلي ــن أظه ــه الذي ــاع لقرائ ــه بالسلاســة والســهولة والإمت اتصــاف خطاب
علــى التلطــف فــي خطابهــم بتقمــص أدوراهــم وطلــب العــذر منهــم، علــى ســبيل المثــالٍ، كمــا رأينــا 

فــي مقدمــة الكتــاب.
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The Mechanisms of Persuasive Discourse in the Book of 

Parapsychology by Ali Al Wardi

Ahmed Mousa Nasser Al-masoudi(1(

Abstract:

This study presents an analytical approach to the persuasive technique 

adopted by Ali Al-Wardi in his book of Parapsychology, aiming to reveal 
the mechanisms of his persuasive discourse. The core problem of this 

analysis revolves around answering the followings questions: What is the 

main hypothesis of this book? What is the antithesis? and what are the 

mechanisms that Al-Wardi relied on in his persuasive discourse, and how 
did they fulfil their functions? The research followed the procedures of 

the pragmatic approach, benefiting from the Argumentation theory and 

its concepts. The analysis necessitated dividing the examination into an 
introduction, followed by a discussion of the general framework of the 

hypothesis of persuasive discourse and its subject in the text. This included 
analyzing the argument of the title, the preface, and the introduction. This 

preliminary discussion paved the way for exploring the most prominent 
persuasive discourse mechanisms in the book, including: “The Argument 
of Evidence: Sacred Texts and Traditions,” “Analogical Reasoning,” and 
“Emotional Appeal through Narrative.” The research concluded with a 
summary of its findings, the most significant of which include: the use 

of literary language, such as suspense, repetition, and emphasis in his 

discourse, the smoothness and engaging nature of the author's discourse; 

and his careful approach in addressing his readers.

Keywords: Persuasive discourse, Argumentation, Pragmatics, Ali Al-
Wardi.
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